
 2023/الاول كانون/ 16العدد                       الانسانيةمجلة إكليل للدراسات  

 (2ج)-(4العدد) -(4مج)  -الالكتروني: التصنيف
933 

 

 

 الفلسفة السياسية بين اوغسطين وتوما الاكويني
 

 . رعد كاظم نعمةم. د                  

 الجامعة المستنصرية  - الآدابكلية                   
 

 الـمجتمع الـمدني. الـدولة .الـفلسفة الـسياسية: المفتاحيةالكلمات 
 

 :الملخص

ى كل نحاول في بحثنا هذا الـوصول الـى خلاصة موضوعات الـفلسفة الـسياسيـة لد

، الـسلطة، انظمة الـحكم ،من اوغسطين وتومـا الاكويني، الـدولة مثلا، الـمجتمع الـمدني

 الـقانون .  

، كيف نظر تالـشبه والاختلاف في تلك الـموضـوعـا حاولنا تبيان اوجه فقد

ـتـلف عـند الاكويني ، هل الـمـجتمع الـمدني يخلـدولة ومـاذا قال عنها الاكوينياوغسطين الـى ا

، واخيرا الـقانون ووجهة ان انظمة الـحكـم واحـدة لديهما، ام مختلفة ، وهـلعن اوغسطـين

 نظر كل منهما الـيه .

 : الـمقدمة

، تي تعنى بدراسة موضوعات الـسياسةالـفلسفة الـسياسية بأنها الـفلسفة الـ تعرف

كالـدولة والـمدينة والـسلطة ونظم الـحكم والـقانون وغيرها من مواضيع الـسياسة . ولم افرد 

الـمتن حتى لا يطول موضوع الـبحث. قسمت بحثي الـى نقاط هي كالاتي: للتعريف جزءا في 

وعلاقتها بالـعدالـة  ـجنا فيها وجهة نظر اوغسطين وتوما الاكويني من الـدولة: عالاولا: الـدولة

 : الـمجتمع وبالـكنيسة
ً
ا قال عنه الاكويني . ، وماذالـمدني ، كيف نظر الـيه اوغسطين، وثانيا

: الـسلطة ونظم الـحكم
ً
: في هذه الـنقطة اوضحنا الـفرق بين اوغسطين والاكويني وماذا اما ثالثا

حكم الـذي يكون هو الافضل للدولة. ثم الـنقطة عن الـسلطة ، وكيف اختلفا في نظام الـ قالا 

 : الـقانون الالـهي والـقانون الانساني ، بينا فيها الـتشابه والاختلاف بينهما .                          الـرابعة

 ،يهم النوع الاجتماع: نحاول من خلال هذا البحث ايجاد حلول لمشكلات طالما تمشكلة البحث

، وكيف يكون شكلها، ما هي علاقة الحاكم بالمحكوم ما علاقة الدولة بالعدالة
ً
، الدولة مثلا

 القانون وكذلك الم
ً
جتمع المدني، وعلاقته فيما بينه، وعلاقة المجتمع المدني بالدولة، وايضا
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 شكل ري القانون الالهي والقانون البش ، وهل هنالك علاقة بينوكيف يكون شكله
ً
، وايضا

 سلطة الحكم وعلاقتها بالمجتمع المدني .              

، لما له من اهمية الذي اتبعته في كتابة هذا البحث منهجية البحث : منهج المقارنة هو المنهج

ين كل من اوغسطين وتوما ، اخترت هذا المنهج بهم الاشكاليات المطروحة في البحثفي ف

 وليتسنى سياسية عند كل منهماال ، لتوضيح الفلسفةالاكويني
ً
، لتكون الافكار اكثر وضوحا

 للقارئ الافادة اكثر .                

 المبحث الاول : الـدولة : 

الـفكرة الـرئيسية عند اوغسطين عن الـدولة هي ان الـمجتمعات الـسياسية برزت الـى الـوجود 

 ان هو مظهر لخطاياه .                                             نتيجة لسقوط الانسان بسبب الـخطيئة ، اذ ان الـانس

، ريد ان تعيش بموجب قانون مرض ي بهيعرف اوغسطين الـدولة بأنها تجمع لكثرة من الـناس ت

لـى الـشعب الـروماني او في اطار من الـمصالـح الـمشتركة ، وهذا ما يسمح له ان ينتسب ا

 يكون دولة )اوغسطين، ، ما يجعله شالـخاصة ، بحسب ظروف وجودهيرفض له
ً
، 2007عبا

، هؤلاء لة هي عبارة عن مجموعة من الـناسوهذا يعني ان اوغسطين يرى ان الـدو  ،(101ص

الـناس يجب ان يعيشوا على اساس الـقانون الـذي يرتضونه ، وهذا الـقانون يكون على اساس 

، فان اوغسطين يرى وتطور الـدولة الـرومانية انذاك ، ولشهرةالـمصالـح الـمشتركة فيما بينهم

ان هذه الـمجموعة من الـناس مخيرة بالانتساب الـى الـشعب الـروماني او رفضه ، فالـمهم 

 عنده ان مجموعة من الـناس هي الـتي تكون الـدولة .                  

، واذا اراد لمن تحب حد حول تملك مشترك وهادئكذلك يعرفها بانها مجموعة عاقلة تتو 

 فما عليه الا ان 
ً
 كان موضوع حبهفيم يتأملانسان ان يعرف شعبا

ً
، بحيث ا يحب، ولكن ايا

نها في تملك مشترك وهادئ لما تجتمع موضوعات عاقلة دون الـحيوانات وارتبطت فيما بي

 اسم دولةتحب
ً
مع تج ، وتكون الدولة دولة ممتازة اذا كانت الـمصلحة الـتي، حق لها شرعا

 (         162 -161، ص2007بين افرادها شريفة  )اوغسطين، 

، لـمجموعة يجب ان يحكمها الـقانون ، هذه االـدولة اذن هي مجموعة من الـناسف

، وذلك لتحقيق مصالـحهم ، وان الـشعب الـذي لـقانون يجب ان يطبق على الـجميعوهذا ا

ا كانت الـمصالـح الـمشتركة بين هذه يكون الـدولة يجب ان تسود الـمحبة بينه ، وكلم

، تكون حينئذ في تقدم اساس الـقانون والـنظام والـسلم الـمجموعة من الـناس قائمة على

 وتطور وازدهار .                                                                    
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الـتي في ، و مفهوم الاعلى للدولةتقل الـى الـ، ينـمجموعة الـتي تكلم عنها اوغسطينمن هذه ال

تي تستمد ، انما هي الـدولة الـذه الـدولة الـتي تصورها اوغسطين، وهنظره الـدولة الـمسيحية

، بل ستكون دينية نها لن تكون دولة علمانية خالـصة. ومعنى ذلك اسلطتها من الـله مباشرة

 لن تكون دينية خالـصةكذلك ، ل
ً
 ع ، بل جامعة للطابكنها ايضا

ً
. الـعلماني والـطابع الـديني معا

، اي انها ذه الـدولة ستكون مهمتها الاصلية، ما يتصل بالـحياة الـدينيةومعنى هذا ان ه

للمواطنين  ستعمل من اجل تحقيق الـسعادة على الارض وتحقيق الـسعادة في الآخرة بالـنسبة

                      (                     39 -38، ص1979) بدوي، عبد الـرحمن، 

لى الارض من حيث احترام فهذه الـدولة الـتي يقصدها اوغسطين يجب ان تحقق الـسعادة ع

، حب على اساس الـمصالـح الـمشتركة، وكذلك تحقق الـسعادة في الآخرة، وانتشار الـالـقانون 

باعتبار ان هذه الـمجموعة الـتي تعيش على الـتعاون والـحب يجازيها الـله في الآخرة بسعادة 

 مطلقة .                                        

يشبه اوغسطين في كتابه مدينة الـله الـناس وتجانسهم بينهم بتجانس الاصوات في الالات  

ل الـى ش يء من الـتجانس والـتوافق بين اصوات الـموسيقية حيث يقول )) اذا وجب الـوصو 

مختلفة ومتنافرة في الالات الـموسيقية حتى على حساب الـسمع الـمرهف وان كان تعيين 

 فمن الـضروري استمراريتها الـتي لا يمكن ان تتحقق بلا 
ً
الـنغم يوجد بين الاصوات الاكثر تباينا

            (           91، ص 2007عدالـة (() اوغسطين ، 

فالـتجانس والـعدل كما هو مفروض بين الاصوات في الالات الـموسيقية يجب ان يكون هذا 

 الـتجانس والـعدل بين الـناس لأنه الـضامن لاستمرار الـدولة . 

، ان لا يفهم بأنه ضعف في الـدولة وهذا الـتالـف والـحب والانسجام كما يرى اوغسطين يجب

تعالـيم الـمسيحية مخافة لمقتضيات الـدولة ، فهي تقول بعدم حيث يعتقد الـبعض ان 

د الايمن للصفع بعد الـخد ، وبعرض الـخيقصد اوغسطين الـدولة الـمسيحية مقاومة الـشر ،

يحية اذا فهمت على وجهها ، والـحقيقة ان الـمسالايسر، واعطاء ستة لمن يسال خمسة

، بازهى ايامها من الـقوة والـفلاحـدولة الـرومانية ، عادت على الـدولة بما لم تعرفه الالـصحيح

 يخالـف الـواقع تعالـيم الـمسيحية الا ان هذه متألفةما الـدولة ان لم تكن جماعة 
ً
. احيانا

الاخيرة ساهمت في نشر الـسلم والـنظام والـمحبة بين الافراد لتقوية الـعلاقات فيما بينهم 

بلخير  دولة مثالـية على اخلاق مسيحية.)حفصة، سلتأسيواجتناب الـظلم والاستبداد 

 (                          49، ص2016،
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، حيث يرى بأنها مجموعة من يعرف الـدولة باقتباس من شيشرون ونجد اوغسطين كذلك

، ليوشتراوس عة من الـمصالـح )جوزيف كروبس يالـناس يربطها تسليم عام بالـحق ومجمو 

 (  269، ص 2005،

، لأنه ان لم ة ان يكون فيها قانون بلا عدالـةطين على انه لا يمكن لدوليصر اوغس

 يكن هنالـك قانون فلن يكون هنالـك حق عام .                                                                                  

تي الـصفات الـ، حيث ان ولة الا فيما اسماه بمدينة الـلهان اوغسطين لا يرى الـد  

 لتكوين ، و وضعها اوغسطين لمجموعة الـشعب، والـتي هي الـتجانس، والـحب
ً
الـعدالـة، تمهيدا

، الا ان هذه الـمجموعة وان ن هذه الـمدينة موجودة على الارض، وان لم تكمدينة الـله

ها ، الا انهم يعيشوا فيتركة مع مواطني الـمدينة الارضيةعاشوا على الارض في حياة مش

، 1999صبر الـعودة الـى ارضهم واصلهم)الـنشار ، مصطفى ،كالـغرباء الـذين ينتظرون بفارغ الـ

 (                                                                                189ص

، الا انه لهاط مدينة الـله الـتي لا وجود وهذا يعني ان الـدولة عند اوغسطين او الـمدينة هي فق

يرى ان مواطني الـمدينة الارضية وان كانوا يعيشون في هده الـمدينة الارضية الا انهم يعيشون 

 كالـغرباء وهؤلاء ينتظرون الـعودة الـى مدينتهم الـحقيقية الـتي هي مدينة الـله .                                               

ة فاوغسطين يرى ان الـكنيسة يجب ان تشرف على الـدولة من اما عن علاقة الـدولة بالـكنيس

تحقيق اغراضها اجل توجيهها الـى الـحياة الاخرة . والـدولة يجب ان تساعد الـكنيسة على 

                                                                                                                 .( 189، ص1999 ،)الـنشار ، مصطفى

وهذا هو منهج اوغسطين الـذي يرجع فيه كل ش يء الـى الـله ، ومن الـله يخرج كل ش يء . فهذا 

 الـربط بين الـكنيسة والـدولة لكي يضمن للدولة الـسلام والـهدوء .                                                       

جديدة اسماها مجموعة الامم الـمسيحية ، والـتي هي  بعد ذلك يستحدث اوغسطين فكرة

 في الـفكر الـمسيحي، وهذه الـفكرة اصبحت جر الانسان الـروحيعنده ذروة تطو 
ً
 اساسيا

ً
، زءا

، والـبروتستانت على الـسواء) حروشوقد تحكمت هذه الـفكرة في عقائد الـمفكرين الـكاثوليك 

                 (            135، ص 2012نور الـدين ، 

 على الـدولة بأنها يجب ان تكون مسيحية فالـدولة الـمسيحية هي الـتي 
ً
ويؤكد اوغسطين دائما

تخدم الـمجتمع الـذي تربطه الـعقيدة الـمسيحية الـمشتركة ، وان هذا الـمجتمع يتجه بفضل 

 )حروش، نور الـدين،عناية اخرى هذه الـعقيدة الـى حياة تسمو فيها الـعناية بالـروح على اية 

 .( 136، ص 2012
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فهذا الـربط بين الـدولة والـكنيسة لحياة هادئة يسود فيها الـسلام والـقانون باعتبار ان 

 الـكنيسة هي ممثلة الالـه في الارض وهي من تقوم الـدولة وترشدها الـى الـطريق الـصحيح .                                         

ين ان الـعدالـة ، حيث يرى اوغسطعن الـعدالـة وعلاقتها بالـدولة دث اوغسطينبعد ذلك يتح

لـب الـنفس ، فالـعدالـة داخل الـفرد بين قوتي الـخير والـشر لن تتحقق بتلبية مطاترجع الـى الـله

، اي ان الـعدالـة ـصلة الـطيبة بين الانسان والـله، بل تتحقق في حالـة الخاصة الـشهوانية منها

اساسها الـعودة الـى الـله والالـتزام بكل جوانب الـعقيدة الـدينـية اذ ان جوهر الـعدالـة يكمن في 

الـعلاقات الـسليمة بين الانسان والانسان .  بالتأكيدالـعلاقة بين الـمرء والـرب وتنبثق عنها 

اوغسطين  علاقته بالـله . يقول فالـعدالـة لن تتحقق من خلال الانسان فقط بل من خلال 

ان الـعدالـة هي الـفضيلة الـذي تعطي كل واحد حقه . فما هي اذن تلك الـعدالـة في الانسان ))

 للارواح الـشريرةالـتي تسرقه من يد الـل
ً
هل يعني هذا اعطاء كل ذي حق  ؟ه لتجعله عبدا

 من شخص اخر قد اشتر حقه
ً
، ـماه ليعطيه لمن لا حق له به ظال. الانسان الـذي يسرق شيئا

 للارواح الـشريرة يكون ع
ً
لى والانسان الـذي يخرج عن سلطان الـله خالـقه ليجعل ذاته عبدا

          .(151، ص 2007حق(( ) اوغسطين ، 

يقصد ان الـعدالـة هي الـتي تعطي الاشخاص حقوقهم ، وان الانسان اذا اخذ  وهنا اوغسطين

 للارواح 
ً
حق من شخص آخر فانه ظالـم . وهذا الانسان يخرج عن سلطان الـله يكون عبدا

 الـشريرة . 

قول من انه وهذه الـعدالـة الـتي تحدث عنها اوغسطين والـتي هي بين الـفرد والـدولة يمكن الـ

 بافلاطون، والانسجام الـمتوخى لديهكان متا
ً
، فاذا ه بانسجام اجزاء الـجسم الانساني، شبيثرا

، يمكن الـقول ان الـغاية سلام بين اعضاء الـجسم الاجتماعيتحققت الـعدالـة وعم الـ

الاساسية للتجمع الـبشري قد انجزت وتحققت كذلك يميز اوغسطين بين الـعدالـة الاجتماعية 

 من الـعدالـة الـتي يطبقها في بلده والـعدالـة ال
ً
ـمطلقة . حيث ان مواطن مدينة الـله يعرف غالـبا

الـخاص ، ويتوافق مع قوانين هذا الـبلد ، ويحاول فقط نشر الـسلام الـمدني في الـعلاقات بين 

 .(89، ص 2015محمداوي ، علي عبود ، الـامم  ) الـ

بقها مواطن الـمدينة الـارضية ، ينتقل الـى مواطن ومن خلال الـعدالـة الـاجتماعية الـتي يط 

مدينة الـله ليطبق الـعدالـة الـمطلقة في مدينة الـله وان لم يستطع فان تلك الـعدالـة ستتطبق 

 في الـحياة الـاخرة . 
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بعد ذلك يتحدث اوغسطين عن مجموعة الـامم الـمسيحية وعلاقتها بالـعدالـة فهذه 

 منه ان الـدول غير لـتي تعتنق الـمسيحية كديانة لهادول االـمجموعة هي اتحاد الـ
ً
، هذا ايمانا

، وبهذا يعترض اشد الـاعتراض على اراء شيشرون ة عجزت وتعجز عن اقامة الـعدالـةالـمسيحي

وغيره من مفكري ما قبل الـمسيحية الـذين زعموا ان اقامة الـعدالـة هي وظيفة اي مجموعة 

، فيرى بأن الـعدالـة لا يمكنها ان تتحقق ما غض الـنظر عن عقيدتهاة الـدولة بامم او وظيف

الـة يجب ان تكون الـدولة دامت الـدولة غير مسيحية وبالـتالـي من اجل تحقيق هذه الـعد

، وانه من الـمغالـطة الـقول بأن الـدولة قادرة ان تعطي كل ذي حق حقه اذا كانت مسيحية

طي الـله نفسه حقه في الـعبادة الـله او بعبارة اخرى لا تعهذه الـدولة نفسها لا تعطي حق 

  .( 137 -136، ص 2012)حروش ، نور الـدي ، 

مسيحية لا تتحقق فيها  فالـعدالـة الـحقيقية هي الـعدالـة الـمسيحية ، اما اذا كانت الـدولة غير 

ن الـتعليم والـتي تحافظ . ان الـدولة الـحقة هي الـتي تقوم فيها الـعقائد على اساس مالـعدالـة

على سلامة هذه الـعقائد ، ولا يمكن بعد الـآن اي بعد ظهور الـمسيحية ان ترتقي اي دولة الـى 

ا صلة بالـكنيسة ان مرتبة الـدولة الـحقة ما لم تكن مسيحية ولا تستطيع اي حكومة ليس له

 (           137، ص 2012تكون عادلة )حروش ، نور الـدين ، 

الـدولة الـمسيحية لانها مرتبطة بالـله هي فقط من تحقق الـعدالـة وغير الـدولة اذن ف

      الـمسيحية لا تستطيع ان تحقق الـعدالـة لانها بعيدة عن الـله .                                                                 

اوغسطين حيث انه يعترف بشرعية الـدولة اما اذا انتقلنا الـى توما الـاكويني فهو يختلف عن 

ويرفض ان يضيف عليها صفة الـخطيئة كاوغسطين . انه ينظر الـى الـعالـم على انه نظام 

لـديني تصاعدي يتبؤا الالـه فيها اعلى مرتبة . ولكن هذا الـنظام الـتصاعدي ليس في الـنظام ا

نبع عن طبيعة الـانسان ، ويستمد ، بل وكذلك الـتشريع الـذي يفقط ، كما هو عند اوغسطين

ية ليست وجوده من ارادة الـبشر . وهكذا تصبح الـعلاقة بين الـمدينة الـالـهية والـمدينة الـارض

كرة الـدولة واصولها تتصل . وفوانما علاقة استيعاب واحتواء ،علاقة الـصراع والـتعارض

 
ً
ستطيع ن كائن اجتماعي بطبعه لا ي، بنزعة الـاندفاع الـاجتماعي للانسان : فالـانسااساسا

 تقتضيه طبيعة الـحياة الـعيش خارج اطار الـجماعة
ً
 طبيعيا

ً
. ومن ثم تكون الـدولة حدثا

 ارتضاه الـافراد بحريتهم لتحقيق اهداف الـافراد ) 
ً
محمد الانسانية وتتمثل في كونها تنظيما

               .(191، ص 2001صالـح، غانم، 
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الـحقيقية ، فبينما اوغسطين يرى ان الـدولة ن اوغسطين وتوما الـاكوينياضح بيفالـفرق و 

، فان توما الـله ، هي الـدولة الـدينية الـمسيحية الـمستمدة وجودها منوالـعادلة والـقانونية

، فالـانسان كائن اجتماعي بطبعه لة تبدأ من الـانسان داخل مجموعةالـاكويني يرى بأن الـدو 

 يش خارج الـجماعةولا يستطيع الـع
ً
 طبيعيا

ً
تقتضيه طبيعة الـحياة ، فالـدولة هي حدثا

 ، وتنظيم الـدولة هو تنظيم ارتضاه الـافراد بحريتهم .                  الـانسانية

. والـانسان بحكم الـطبيعة عات حسب هذه الـنظرة سابقة للفردفالـدولة والـمجتم

. والـمجتمعات لـذي يضمه وجيرانه تحت حكم مشتركوا ،في الـمجتمع الـاوسع من الـعائلةيحيا 

ماية ، ولا قامت لمجرد الـحفاظ على الـاستقرار لحجة الـفتح ولا الـعقد الـاجتماعيلم تقم نتي

، بل انها قامت لأن الـبشر بالـطبيعة هم اعضاء فيها ، ولأن الـحياة الـانسانية الـمصالـح

) كرانستون،  -دول  –عضاء في متحدات سياسيةشر االـسليمة مستحيلة مالـم يكن الـب

 (                                                                                 33، ص1991موريس ، 

 من هذه الـرؤية فأن الاكويني يرفض فكرة اوغسطينية اخرى 
ً
تقول ان الـبشر افسد وانطلاقا

الافضل مرهونـة بالـعالـم الـاخر. بقيام الـمجتمع ، وان امال الـمسيحيين جميع الـمدن

، في هذا الـعالـم ، وقال ان الـعدالـة يمكن ان تشيع وان تنتصر فالاكويني اعتقد عــكس ذلك

وانه من الـممكن الـتحدث عن نظام مسيحي لحكم الـانسان على الارض . وكانت عضوية 

 بين مملكة الـكنيسة عنده اسمى من شراكة الـمواطنة في الـدول
ً
 واضحا

ً
ة . لكنه ميز تمييزا

الـدين ومملكة الـدنيا . واعتبر ان فنـون الـحكم والـدولة تتطلب مهارات تختلف عن الـعمل في 

، وفي هذا الـمجال ان الـكنيسة عالـمية في عضويتها سلك الانظمة الـدينية يضاف الـى ذلك

، وعلى هذا الاسـاس حدود في الـحجـم والـعددة شـيء مفانه يتبع تفكير ارسطـو لجهـة ان الـدولـ

 (                                                                 34، ص 1991فالـكنيسـة واحدة ، لكن الـدولة متعددة ) كرانستون ، موريس ، 

بأن ، فبينما اوغسطين يرى قطة بين اوغسطين وتوما الـاكوينيفالـفرق واضح في هذه الـن  

، فان نها الـناطق الـرسمي باسم الـلهمواطني الـدولة عليهم ان يرجعوا بكل ش يء الـى الـكنيسة لا

الـاكويني يرى بأن هنالـك تفريق بين مملكة الـدين ومملكة الـدنيا . حيث ان فنون الـحكم 

                                                                تتطلب مهارات تختلف عن سلك الـانظمة الـدينية .                                

 المبحث الثاني : المجتمع المدني . 

لاحظة حشد عمومي لحضور اما فيما يخص الـمجتمع الـمدني فلفهمه عند اوغسطين يكفي م

، حيث يجتمع الـمتفرجون الـذين يجهلون بعضهم الـبعض دون ان يشكلوا عمل مسرحي



940 
 2023/الاول كانون/ 16العدد                       مجلة إكليل للدراسات الانسانية

  (2ج)-(4العدد) -(4مج)  -الالكتروني: التصنيف
 

 

 
ً
، الـا انه اذا كان احد الـممثلين ذا مواهب فان الـاعجاب الـمشترك به يؤلف فيما مجتمعا

 واذا صاروا يتبادلون الـحب فما ذلك الـا بسبب الـممثل الـموهوب الـذين 
ً
 متبادلا

ً
بينهم تعاطفا

 (                       177، ص 1983اشتركوا في حبه ) زيعور ، علي ، 

لـمتفرجون لا يعرفون بعضهم الـبعض لكن اذا اعجبوا بالـممثل يقصد هنا اوغسطين ان ا

اكثروا من الـتصفيق له واجتمعوا واشتركوا في حبهم للممثل واصبحوا يحبون من يصفق 

ويكرهون من لا يصفق ومنه فان الـمجتمع هو جماعة من الـناس اجتمعوا على حب واحد 

 من جميع الـافراد الـذين لموضوع معين . هكذا فان الـحب لش يء ما يولد عفوي
ً
 مؤلفا

ً
 مجتمعا

ً
ا

يشتركون في حبه ويبتعدون عن من لا يحبونه ومن يحب الـله فانه يجد نفسه بحكم هذا 

الـامر في علاقة مجتمعية مع سائر من يحب ومنه فان الـحب في نظر اوغسطين هو الـرابطة 

                             .( 177، ص 1983ر ، علي ، الـاجتماعية والـصلة بين الـافراد والـمؤسس للمجتمع ) زيعو 

نرى هنا ان اوغسطين اجمع على انه اذا اشترك جميع افراد الـمجتمع على حب ش يء ما 

ويشتركون في الـاراء والـمشاعر والـاحاسيس الـتي تقوم على الـرضا والـمحبة ويهدفون الـى غايات 

 مشتركة فأنهم يشكلون مدينة . 

لك ان بتعدد انواع الـحب الـمشترك تتعدد انواع الـمدن ، اي ان عدد الـمدن يساوي ويرى كذ

عدد انواع الـحب ، حيث ان في الـانسان نوعين من الـحب فأنه يجب ان يكون هنالـك بالـطبع 

مدينتان تنظمان وحدهما سائر الـمجتمعات الـبشرية . لكل مجتمع غاية واضحة يشترك فيها 

                                                                   .(177، ص1983ه الـمجتمع هو ما يحبه الـافراد )زيعور، علي، ك ان ما يحبذل –كل اعضائه 

، اذ ليس ـناس طوائف كل منها يسعى لخير ما، فتفرق الدخل الـشر الـارض بمعصية ادم

 ، كما
ً
 من أناس يجهل بعضهم بعضا

ً
، وانما يتفق لشهود الـتمثيل قبل بدايته الـمجتمع حشدا

، كما يشترك شهود الـتمثيل في الـاعجاب بممثل فيؤلف جتمع اشتراك في الـفكر والـعاطفةالـم

                   (                                                                               48، ص 2012، يوسف ،الـاعجاب منهم وحدة معنوية )كرمهذا 

، وبالـتالـي في جانبها الـارضية من حيث انها مجتمع مدنياذ عندما يبحث اوغسطين في الـمدينة 

الـسياس ي ، فأنه يراها ويعرفها كما يفعل شيشرون فالـشعب كثرة يوحدها ارتضاء الـقانون 

 للشاته والـتشارك في الـمصالـح ذاتهذ
ً
 طبيعيا

ً
عب ، الـمجتمع مهما كان ، فهو يعطي هنا نظاما

 
ً
، لا يبدو اوغسطين ي من الـله، كل سلطة تاتط بالـنظام الـالـهي بطرق مختلفةفهو مرتبطبيعيا

 عن اثر 
ً
 (169، ص 2010بولس) توشار ، جون ، بعيدا



 2023/الاول كانون/ 16العدد                       الانسانيةمجلة إكليل للدراسات  

 (2ج)-(4العدد) -(4مج)  -الالكتروني: التصنيف
941 

 

 

، الـتعليم الـذي اسية هو تعليمه الـخاص بالـفضيلةقد يقال ان لب نظرية اوغسطين الـسي

من الـتراث الـفلسفي وتراث الـكتاب الـمقدس . وان الـانسان بطبيعته  يمتلك جذوره في كل

، وينخرط في علاقات متعددة مع الـذي يستطيع بواسطته ان يتواصل ،كلاممزود وحده بالـ

مجتمع سياس ي  الـاخرين ولا يبلغ الـانسان كمالـه الـا عن طريق ارتباطه مع اقرانه وتكوين

 (                          269، ص 2005وس ، ، ليوشترامعهم )جوزيف كروبس ي

اي ان الـانسان يولد صفحة بيضاء لا يعرف ش يء ومع انخراطه في الـمجتمع يتعلم الـكلام 

 ويستطيع الـتواصل مع الـناس من خلال الـكلام ومن هنا يتكون الـمجتمع .

ها تعتمد وحدة اي ، فعلية هي حجر الاساس للمجتمع الـمدنيثم يرى اوغسطين ان الـعدالـ

ـاخرى مجتمع بشري ونبله وتحافظ على الـسلام ، الـخير الـعام للمجتمع، وشرط كل الـمنافع ال

، وبدون الـسلام اي الـنظام الـهادئ ، لا يستطيع اي مجتمع ان الـتي يحصل عليها الـمجتمع

 يرى بان الـطبيعة الـبشرية مكونة من عنصري
ً
ن هما الـجسد يزدهر ، او حتى يبقى . وايضا

، تكون الامور مقسمة الـى قسمين ، دينية مصدرها وح ، ومن هذه الـطبيعة الـمزدوجةوالـر 

. حيث ان الـتنوع الـهائل للامم الـمتعددة ودنيوية مصدرها الـجانب الـجسدي الـجانب الـروحي

مكننا غاية فانه يفي الارض ، لكل منها عاداته وتقالـيده ، ولغته واسلحته وملابسه الـمتباينة لل

، انه لا يوجد الـا فريقان من الـبشر او مدينتان ، واحدة هي مدينة الـقول مع الـكتاب الـمقدس

 للجسدالـبشر ا
ً
 للروح لـذين يريدون الـعيش وفقا

ً
، والاخرى مدينة الـبشر الـذين يعيشون وفقا

 ( 64، ص 2012)محمد ، بن علي ، 

ب ان يعيش حسب الـقانون والـمصالـح الـمشتركة ، وان فالـمجتمع الـمدني عند اوغسطين يج

، وعلى الـمجتمع ان يطبق الـعدالـة اذا اراد الـعيش بسلام مع الـمدنيالـحب هو اساس الـمجت

 وهدوء .

، لـمدني هو ش يء طبيعي بالـنسبة لهواذا انتقلنا الـى توما الـاكويني فانه يرى بأن الـمجتمع ا

ريق الـطبيعة ، بل بوصفه ش يء يميل الـيه بالـطبيعة وضروري ليس بوصفه ش يء معطى عن ط

بالـنسبة لكمالـ طبيعته الـعاقلة ، وان الـرابطة الـبشرية تكون كافية بذاتها والـتي تكفل شروط 

                                          (                                  91، ص 2022الـفضيلة واشباع حاجات الـانسان هي الـمدينة  )الـواهمة ، حساين ، 

فالـمدينة في نظر الـاكويني هي الـكمالـ للذهن الـبشري ويمكن تلخيص الـمجتمع الـمدني عند 

 الـاكويني بالـآتي :

 الـانسان بالـفطرة اجتماعي والـمجتمع بالـنسبة له هو الـوسيلة الـتي بها يحقق احتياجاته . -1
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كمن في تحقيق الـامال ـالـمشتركة الـتي تخص تلك الـافراد الـذين يعيشون هدف الـمجتمع ي -2 

 فيه او مكونون منه .                                                                                                   

اعدة الـحاكم من الـضروري ان تكون هنالـك سلطة ترشد الـمجتمع وتسيره وتساهم في مس -3

ليحقق الـغايات الـاجتماعية وهذا لا يتم الـا عن طريق الـتفاهم بين الـحاكم والـمحكوم 

 (                                                                                               91، ص 2022والـدستور الـذي يرضخ الـافراد له ) الـواهمة، حساين ، 

فطبيعة الـمجتمع الـبشري تختلف عند الـاكويني عن اوغسطين ، فهذه الـطبيعة اي طبيعة 

الـمجتمع الـمدني ، ولأن الـانسان كائن اجتماعي بطبعه ، فالـمجتمع يكون هو الـوسيلة لتلبية 

 لتلبية حاجاته ، وتحقيق امالـه ، هو بحاجة الـى الـعيش مع الـافراد الـذين 
ً
حاجاته . وايضا

 من الـضروري وجود سلطة ترشد الـمجتمع وتساعده ليحقق غاياته 
ً
يكونون الـمجتمع . وايضا

 الـاجتماعية بالـتفاهم بين الـحاكم والـمحكوم .                          

 : الـسلطة ونظم الـحكم .المبحث الثالث

طة ، وان يرى اوغسطين ان كل سلطة تنبثق من الـله : فمن الـله يكون مبدأ كل سل

 لادا
ً
، الـا رتهم وهو يؤسس الـمدينة الـارضيةكان الـانسان يتحالـف مع قرينه لكي يختاروا زعيما

: ان هؤلاء كاف لكسب الـشرعية لهذا الـسلطان، حيث ان من الـدقيق ان نقول انه غير 

ا الـسلطة ، ولكنهم لا يكتسبو ـوراثةالـحكام يحصلون على وظيفتهم عبر الـانتخاب او الـحظ او ال

، الـتفضيل والـاختيار او الـخضوع الـا من الـله الـذي ترك لهم الـمسببات الـثانوية ليقوموا بدور 

)الـمحمداوي، علي عبود،  بينما الـسلطة في جوهرها وفي اصلها مستمدة من مشيئة الـله

                                                                                                       .( 90، ص2015

، وان الـانسان وطبيعتها تعود الـى مشيئة الـله يرى اوغسطين ان مصدر الـسلطة

، وهنالـك اشخاص يعتقدون اروا الـمسؤول وهو رئيس الـمجتمعيتحالـف مع قرينه لكي يخت

لـصدفة او الـوراثة او الـانتخاب، فالـسلطة تفويض نهم حصلوا على وظيفتهم بالـحظ او اا

دل على شخصية هذا الـرئيس او . الـله لا يعين هذا الـنظام من الـحكم او ذاك ، ولا يالـهي

، الـموجود في الـوظائف الـسياسية . فهذه الـامور تفصيلية ، والـمهم فيها جوهر الـسلطةذاك

 (                   178، ص 1983جوهر يدين الـله بتعيينه وتسميته ) زيعور ، علي ، وهو 

، فالـله ينظم كل ش يء فهو الـذي يرفع دولة ويضع اوغسطين بين الـسلطة والـالـوهيةهنا يربط 

                          دولة اخرى ، ويعطي لكل واحدة الـنظام الـذي تستحقه .                                        
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، الـدول والـانظمة بلا رعاية منه، فالـله ينظم كل ش يء ان الـله في نظر اوغسطين لا يترك

هو ، حتى وان ساد هذا الـمجتمع الـاستبداد والـحرب في لكل دولة الـنظام الـذي تستحقهويعط

ـتراث الـبولس ي حيث . وهكذا فان اوغسطين مستند الـى القضاء وقدر من الـله وفق عناية

يعلم ان سلطات الـحاكم الـظالـم من عند الـله ، وعلى الـمسيحيين تحمل الـظالـم ، لأن للظلم 

يعطي للسلطة في حد ذاتها غاية حددها الـله ، ولذا تجب الـطاعة لا الـثورة . ان الـله 

. ثم ان كل عمل لطةلـفعلية والـواقعية لهذه الـس، دون ان يظمناو يكفل الـممارسة اشرعيتها

 (                              178، ص 1983وهر ) زيعور ، علي ، سياس ي يخضع للعناية الـالـهية من حيث الـج

وهنا ممكن الـقول ان اوغسطين يبرر للحاكم الـظالـم ظلمه من حيث يعلم او لا يعلم ، بحيث 

ـسلطة الـطاعة لها ، لانها مستمدة يرى ان الـسلطة وان كانت ظالـمة ، فعلى مواطني هذه ال

 من الـله . 

بعد بدايات الـقرن الـرابع كانت الـكنيسة الـمسيحية خاضعة لسلطان الـدولة عن طواعية 

 متبعين اراء بولس الـسياسية ))
ً
، انه ليس لتخضع كل نفس للسلاطين الـفائقة ودهاء معا

قاوم الـسلطان من الـله ، حيث ان من يسلطان الـا من الـله والـسلاطين الـكائنة هي مرتبة 

 (32، ص 2012(() مزاود، نسيبة،  ، والـمقامون سيأخذون لانفسهم دينونةيقاوم ترتيب الـله

، وواجب الـطاعة هذا دنيوية يعتبر امتداد لخضوعه لربهوهنا فان خضوع الـانسان للسلطة الـ

دية من قبل بطاعة الـملوك الـذين يتم ، حيث نادت الـيهو في الـاصل الـى الـتراث الـيهودييعود 

لـنظر ، بغض اخصية الـحاكم ، بل يرتبط بوظيفتهتعيينهم من قبل الـالـه وهو امر لا يتعلق بش

. من هنا تصبح الـعبودية من الـناحية الـسياسية ، كالـفقر عما يكون في شخصيته من نقص

مر بها الـانسان على محنة قد ي، عية والـمرض من الـناحية الـصحيةمن الـناحية الـاجتما

، فهذه كلها الـام جسدية مادية او ضروب من الـعذاب الـارض ي وتلك هي طبيعة الـارض

 الـمملكة الـدنيوية . فلما كان مجال الـ
ً
، فعلينا ان لا جسد ومجال الـروح مفصولين تماما

 لمحن الـجسد ، ولما كانت مأس ي الـحياة الـبشرية هي من ص
ً
ختلف نع الـبشر وهي تنبتئس كثيرا

، فعلى الـمواطنين ان يتحملوا حكم الـبشر ، وبالـمثل على الـعبيد بطبيعتها عما تصنعه الـسماء

        (                                                                                                  64، ص 2013ان يتحملوا ما هم فيه ) بن علي ، محمد، 

استغل الـقديس اوغسطين انحطاط الـامبراطورية الـرومانية وعوضها بسلطة الـكنيسة 

 حيث استغل 
ً
فاصبح رجل الـدين لا يهتم بالـقضايا الـدينية وحسب وانما الـسياسية ايضا

اوغسطين الـسلطة الـسياسية واعلن الـحرب على الـحركة الـدوناتية ذات الـتمرد الـديني 

 ( 79، ص2012الـتمرد الـاجتماعي  )مزاود ، نسيبة، والـدوارية ذات 
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نادت الـحركة الـدوارية بتحسين مستوى الـحياة كاهم مطالـبها لكن الـحركة الـدوارية كانت لها 

مطالـب مختلفة على رأسها الـتصدي للتدخل الـسياس ي في الـكنيسة وخاصة ان زعيمهم 

رة  )) ما شأن الـامبراطور والـكنيسة (( رفض فكرة الـتعايش دوناتس صاحب الـمقولة الـمشهو 

الـسلمي الـذي نادى بها اوغسطين لايمانه الـعميق بأن الـكنيسة اذا خرجت عن اطار دورها 

الـروحي فقدت حقيقتها الـتي وضعها الـرب لها ، لكن الـقديس اوغسطين اعطى للموضوع 

 في كتاباته ا
ً
 مختلفا

ً
 (            79، ص 2012، نسيبة ، د الـدوناتيين ) مزاودلـمتعددة ضتفسيرا

ان تصور اوغسطين لعلاقة الـسلطة بالـكنيسة يستند الـى فكرة لاهوتية شأنها شأن كل افكار 

اوغسطين في اي مجالـ ، فكل ش يء عنده مرجعه الـى الـله . وهذه الـفكرة الـلاهوتية مفادها ان 

، فهو الـذي يهب الـسلطة لمن يريد بتدبيره وعنايته ، وبما ش يء ـله خالـق كل ش يء ، ومدبر كلال

، كانت تلك الـسلطة ظالـمة ومستبدةان الـامر كذلك فلا بد من طاعة الـسلطة ومهادنتها وان 

                                                                 مة تلك الـسلطة فهي مقاومة لله ، بل حتى في مقاو صيان الـسلطة عصيان لارادة الـلهلأن في ع

. اي نظام لانه منصب من قبل الـله لم يبين اوغسطين اي نظام هو الـافضل بل اكتفى بطاعة

، بسبب الـوحدة الـتي ن ان افضل الـحكومات هي الـملكيةعلى عكس ذلك فأن الـاكويني يبي

ان تتحول الـى الـاستبدادية او  تؤمنها هي وحدها للمجتمع ، فلا الـارستقراطية الـتي يخش ى

الـاوليكارشية او الـديمقراطية ولا الـجمهورية حتى قادرتان على تحقيق افضل الـحكومات . وان 

، الـا ان حكم الـجسم الـاجتماعي لحكومة الـفردافضل الـنظم الـسياسية هي الـتي تخضع 

خير الـعام . واذا كان الـملك في الـدولة من قبل الـفرد يجب ان يستند الـى الـشعب ليؤمن الـ

 ، وان يتبع تعالـيم ي الـجسدمملكته بمنزلة الـنفس ف
ً
، فان ذلك لا يعفيه من ان يكون فاضلا

                                                                             .( 164 -163، ص 1983الـكهنة) توشار ، جان ، 

من الـله، ليست مطلقة  هتلف بعض الـش يء عن اوغسطين فالـملكية عندان الـاكويني هنا يخ

، ومن جهة اخرى يجب ان يكون الـملك فاضل ويتبع تعالـيم الـكهنة . ان تفضيل هذا من جهة

                      الـاكويني للملكية يستند الـى عدة اعتبارات :                                                                     

 : الـاعتبار الـديني:
ً
ان ممارسة الـسلطة الـملكية شبيهة بما يمارسه الـله من سلطان . كما  -اولا

. اذ ينظر الـى الـعالـم ي تشبه ما اراده الـمسيح للكنيسةان الـتركيبة الـتي تسود الـنظام الـملك

 ما قالـ به اوغسطين قبله .                                                     على شكل نظام تصاعدي اعلى مرتبة فيه الـله . وهذا 

: 
ً
الـطبيعة ترتكز على ان كل فن انما يقلد ويحاكي الـطبيعة . وبما ان  -الـاعتبار الـفلسفي : -ثانيا

ة ، فانه يجب ان تكون الـسلطة الـسياسية في نظام يعتمد الـوحدة في الـقيادمبدأ الـوحدة

                                 الـتي تتعدد فيها الـسلطات ولذلك يكسب الـنظام الـملكي قوة وافضلية عما سواه من الـانظمة 
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:
ً
، منصب الـملك فان الـمدينة تنهار يرى الـاكويني انه كلما فرغ -:الـاعتبار الـتاريخي -ثالـثا

لـملكية يمكن ان تكون الـنظام الـافضل اذا ويستشهد لذلك بشواهد تاريخية كثيرة . ولذلك فا

تقود  فالأنانية، وذلك بداعي الـانانية . مع الـاستبداد لم تنحرف عن اهدافها فتصبح الـاسوء

                                           (                                                                        85، ص 2015الـملك الـى الـعزلة ) الـمحمداوي ، علي عبود ،

ثـــم يــــضـع الـاكوينــي بعـــد ذلك مــا اســمــاه بالـنظــام الـمخــتلــط والــذي يـعــنـي بــه انـه نـظـــام يـتـكـون 

حسنات الـنظام الـمختلط في  مـن الــمـلـكـيـة والـارستقراطية والـديمقراطية ، ويحصر الـاكويني

 امرين :

: ان مشاركة الـشعب في الـحكم هي الـوسيلة الـانجح والـوحيدة في الـمحافظة على اولهما 

 الـسلم الـاجتماعي . وتلك الـمشاركة تكون كفيلة ببناء الـدولة والـدفاع عنها .

 اف والـتحكم والـاستبداد . وثانيهما : ان مشاركة الـنخبة في الـحكم تبعد الـملك عن الـانحر  

لم يكن الـاكويني ليبعد الـملكية عن صور الـنظم الـصالـحة ، وانما عمل على تزويدها 

بدعامات الـنخب والـشعب . فنظام حكم الـفرد لديه يجب ان يكون وفق قوانين عادلة 

لك يتيح ويعاونه في ذلك مجموعة من الـاداريين والـولاة الـمنتخبين من قبل الـشعب وبذ

 (                                                                                              112، ص 1993مارسيل بريلو ، ، و الـاختيار والـحكم )جورج لسكييهللجميع ممارسة سلطة 

م ملكية، لط الـذي تلتحم فيه معالـوهكذا تتبين عنده صدى فكرة ارسطو في الـدستور الـمخت

 ان في وارستقراطية وديمقراطية
ً
. وهو اذ يعدد وسائل تنظيم مجتمع عادل لا ينس ى اطلاقا

عالـم الـواقع حكومات طاغية . وهو ابعد ما يكون من دعوة الـمسيحيين الـى وجوب الـائتمار 

جزء من  فقط بما يصدر عن حكم عادل او مسيحي حقيقي . ذلك لأن طاعة الـحكومات عنده

. الـا ان للمسيحي الـحق في عصيان الـاوامر ، في حالـة وحيدة وهي ما الـاشياء الـطبيعية نظام

اذا جاءت مناقضة بصورة اساسية للقانون الـطبيعي . هنا لا تعود للقوانين غير الـعالـدلة اي 

ناقض لمبادئ الـعدل قيمة اخلاقية . وهو لا يرغب في اسباغ اي صفة قانونية على اي حكم م

 (                                                     37، ص1991ـاساسية  )كرانستون ، موريس، ال

وهنا يخالـف الـاكويني ما قالـه اوغسطين من ان على كل الـافراد ان يمتثلوا لاوامر الـرئيس او 

 ، لأن الـملك او الـرئيس برأيه هو منصب من قبل الـله .
ً
                                             الـملك وان كان طاغيا

اما عن علاقة الـسلطة بالـكنيسة فأن الـاكويني يرفض الـفكرة الـاغريقية الـقائلة باعتبار 

. لذا يصور الـعلاقة بين الـسلطة غايات، وهي مصدر للقيم الـروحيةالـجماعة اقص ى الـ

، حيث يكون الـحاكم الـزمني بمثابة ـبحرالـسفينة الـتي تغمر عباب الوالـكنيسة على غرار 

، في حين ان الـمسيح يكون بمثابة الـقبطان الـذي الـرحلة ي يعمل على صيانتها خلالـالـبحار الـذ
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يوجهها الـى هدفها الـنهائي . بعبارة اخرى يرى انه طالـما وجد تداخل بين مجالـ اختصاصات 

، لان هذا نيوي للانسان للغرض الـروحيالـد الـكنيسة والـسلطة فيجب ان يخضع الـغرض

، ومن ثم كان على الـحاكم ان يبحث على غرض الـوحيد الـذي يُتخذ في ذاتهالـاخير هو الـ

. وهو ة لتحقيق الـغرض الـثاني الـروحي، وانما كوسيلـاول الـدنيوي لا كغاية بحد ذاتهالـغرض ال

الـسلطة ليست مستقلة عن . فعندما يفعل ذلك يجب عليه ان يخضع للسلطة الـدينية 

، بل هي خاضعة لها بالـقدر الـذي يختلط فيه مجالـهما . وهذا يعني ان الـكنيسة فوق الـكنيسة

 (          195، ص 2001محمد صالـح، غانم ، الـدولة  )

، بينما ى بأن على الـسلطة طاعة الـكنيسةوهنا نجد الـفرق واضح بين اوغسطين الـذي ير 

 .                                         الـذي يختلط فيه مجالـهما رى ان الـسلطة يجب ان تطيع الـكنيسة بالـقدر الـاكويني ي

 المبحث الرابع : الـقانون الـالـهي والـقانون الـانساني .

، قول الـقانون الـابدي او الـالـهي، الـله موجود ومطل، الـااوغسطين بين نوعين من الـقوانين يميز 

وهو مبدأ كل قاعدة وكل قياس وكل نظام وكل انسجام وكل عدد وكل وزن ، يدبر مخلوقاته 

. وهو يرعى الـانسان كما يرعى الـعصافير ، سب الـقوانين الـاحكم، والـاعقل، والـاوفق لهاح

ان الـقانون الـابدي  :حبة الـرمل، عنايته تشمل كل ش يء، وتشع في الـكون باسرهوالـارواح ، و 

، لا يتغير بحسب الـمكان والـزمان فهو منقوش في وعي الـانسان ، وينير هذا الـوعي انون ثابتق

             (                                                                                                        180 - 179، ص 1983كما ينير الـنور الـالـهي الـعقل) زيعور ، علي ، 

ان الـقانون الـابدي هو اساس الـمجتمع لأنه يمثل الـله وهو موجود في كل مكان وزمان وهو 

ر والـروادع الـتي مدبر للكون يقوم بحماية الـانسان والـحيوان . وهذا الـقانون نوع من الـزواج

اجر ذاتها ، وهذه الـقواعد ذات بداهة واضحة تستكشف بالـعقل وهي الـزو هي من الـضمير

، وللشرائع الـمتغيرة الـتي وان تغيرت بالـفعل لتتلائم مع الـمتطلبات لـاخلاقيالـتي نراها للضمير ا

انون الـطبيعي والـاحتياجات فانها في حد ذاتها تصدر عن قاعدة واحدة لا تتغير ، يعني ان الـق

، ويجب ان ياخذ كل ذي يفعل بكل بالـغير ما لا تريد ان : فالـاولى : لا تفعيعود الـى قاعدتين

. والـثانية : انه امر لا يترك انون صفة الـوجوب والـالـزام فيهحق حقه ، ومن صفات هذا الـق

 للاختيار ، فالـله يدبر الـعالـم بشكل مطلق وتام ، ومشيئته هي الـقاعدة لكل الـمشيئات 
ً
مجالـا

، ء واحد، وارادته وعقله ش يرادة الـلهالـخير لا ان تقف ضد االـبشرية الـتي عليها ان تفعل 

، اي انه يفتح ادر على ان يثير الـانسان ويحركهوالـصفة الـثانية في هذا الـقانون هو انه ق

                (                                                               180 - 179، ص 1983) زيعور ، علي ،ادرة الـشخصية ولا يلغيها الـمجالـ للمب
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بيعية ، تقوم بين الـزوج الـقانون الـانساني  يرى ان الـانسان كائن اجتماعي ، واول رابطة ط

 . ة ، رابطة تنشأ بولادة الـاطفالـ، ثم تضاف الـى هذه الـرابطوامراته
ً
، والـعائلة تكون منزلا

الـبشري ، وهذا الـجنس مع ، ويؤلف مجموع الـمدن الـجنس منزل هو الـنواة الـاولى للمدينةوالـ

، ه وفق تعالـيم الـقانون الـالـهيالـملائكة والـله يؤلف الـعالـم . فاذا نظم كل واحد افكاره واعمالـ

فان الـسلام يسود الـكون قاطبة . والـقانون الـانساني او الـوضعي شرع لحماية الـنظام من 

ظام الـعام في انتظامهم يمزقون الـن ، وبعدمالـمخربين الـذين بزرعهم الـفوض ىالـفاسدين و 

 (                                                                     180، ص 1983، علي ، الـمجتمع  ) زيعور 

ـفرد والـاسرة ان الـقانون الـانساني عند اوغسطين هو عبارة عن سلسلة تتكون من ال

لـق لكل ش يء ، وان الـاشخاص اذا ساروا على الـتعالـيم ، لكن الـله هو الـخاوالـمجتمع فاعالـم

 عبارة 
ً
الـتي اتى بها الـله فان الـكون يسود فيه الـنظام والـسلام . كما نجد اوغسطين يكرر دائما

الـقديس بولس بأن كل سلطة تكون من الـله ، وان من يقاومها يقاوم نظام الـله . فالـامير وزير 

وري طاعة ذلك الـوزير ، فالـقانون الـانساني هو اداة ضرورية للحكم الـله ، ولذا فمن الـضر 

ولادارة الـاسرة والـمدينة ، وان اي سلطة لا تستمد شرائعها من الـله تكون ناقصة ، والـدليل 

، الـشرائع للعالـم  ) زيعور ، عليعلى ذلك ، روما وما هي فيه من سوء ونقص ، مع انها اعطت 

                                                                                                            (      181، ص 1983

، لا ـي ان يهدف الـى سيطرة الـعدالـةيصدر الـقانون الـانساني عن الـقانون الـالـهي ، ويجب بالـتال

مع وتأمين الـنظام فيه، مة الـمجت. وهو يقوم لخدة الـحاكم وتأييد الـظلم والـقوةالـى خدم

 ان يكتفي بتامين الـهدف الـمجتمعي والـسياس ي لا ان ولذلك فعلينا اطاعته
ً
، وعليه هو ايضا

 يجب ان يحاسب الـله عليهايتناول 
ً
 ان يعاقب على ما نقترف من امورا

ً
. فليس عليه مثلا

. ان الـقانون ن فقطـقانو ، فنظامه محصور في نطاق الالـفات لا تضير الـغير والـمجتمعمخ

 عن قاعدة واحدة لا 
ً
الـوضعي او الـانساني يتغير بتغير الـازمان والـاوضاع ، لكنه يبقى صادرا

 تتغير . وهذه الـقاعدة هي الـقانون الـالـهي الـازلي الـابدي الـذي لا يتغير .                    

قانون جزء لا يتجزأ من نظام الـحكم مثلما فعل اوغسطين فأن الـاكويني كذلك يرى ان الـ

الـالـهي الـذي يسيطر على كل ش يء في الـسماء والـارض ، وهو حكمة من الـله لتنظم الـعلاقات 

مظهر واحد من مظاهر بين جميع الـمخلوقات . اما الـقانون بالـمعنى الـانساني الـضيق فكان له 

، ن لها اهمية كبيرة عند الـاكوينينقطة كا. هذه الـحقائق الـكون، من بين الـمظاهر الـعديدة

الـى تطور نظريته الـعامة عن الـقانون بدرجة تفوق عنايته بأي جزء آخر في ه فوجه عنايت

، ون الـالـهي والـقانون الـانسانينظريته الـسياسية . وكما قسم اوغسطين الـقانون الـى الـقان
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ن الـهي وهذا الـقانون عند الـاكويني تندرج كذلك فعل الـاكويني حيث قسم الـقانون الـى قانو 

، ن الـطبيعي، والـقانون الـالـهي، والـقانو نين الـتي هي، الـقانون الـازليتحته ثلاثة انواع من الـقوا

، 1969ي هو الـقانون الـانساني ) سباين، جورج،والـنوع الـثاني من الـقوانين عند الـاكوين

                           .(  356 - 355ص

، عبر الـحكمة الـالـهية و الـذي يدبر شؤون الـخليقة كلهافالـقانون الـازلي كما يرى الـاكويني ه

 (                                                                 83، ص 2015الـتي تسمو فوق فهم الـانسان) الـمحمداوي ، علي عبود ،

الـعقل الـرباني حكم الـله للعالـم لا يحده الـزمن . بعبارة اخرى هو هذا الـقانون يتطابق مع 

 عن الـادراك الـ
ً
 الـقانون الـذي يحكم الـله به الـعالـم . مع ذلك فهو ليس غريبا

ً
انساني او مضادا

،  2001، غانم ،رك بتطبيقه بطبيعته )محمد صالـح، طالـما ان الـانسان يشالقواه الـعقلية

                                                (        195ص

، يصفه بأنه انعكاس للحكمة الـالـهية في الـمخلوقات. وهو يتجلى فيما اما الـقانون الـطبيعي

ات الـحية من ميل نحو فعل الـخير، وتجنب الـشر ، وحماية تغرسه الـطبيعة في سائر الـكائن

،  1969سباين ، جورج ،طبيعة متزنة ومعقولة )حياة ذات  ، اي ان يحيا الـانسانالـنفس

 (                                                 357ص

ومعنى هذا ان الـقانون الـطبيعي هو قانون يكتشفه الـانسان عن طريق عقله بفضل بحثه عن 

كم به غرض الـله في خلقه وعن ارادته في ذلك الـخلق . هذا الـقانون هو منحة من الـله يح

             الـعقل او الـنفس الـتي تتاثر بالـقانون الـازلي .                                                                             

، وكذلك الـاحكام وحي او الـتبليغ، شريعة الـيهودومن ثم الـقانون الـالـهي الـذي هو في نظره الـ

، ريق الـكتب الـمقدسة او الـكنيسةتشريعات الـمسيحية الـتي جاءت عن طالـخاصة للاخلاق والـ

. انه لم يقلل من اهمية ـله وليس من عمل الـعقل الـطبيعيهذا الـقانون نعمة من نعم ال

 على ان لا يوسع الـفجوة 
ً
الـقانون الـمسيحي الـذي جاء عن طريق الـوحي ، ولكنه حرص كثيرا

 له ) سباين. فالـوحي يؤيد الـعقل ولا انون قل وبين هذا الـقبين الـع
ً
، يمكن ان يكون معاديا

 (                                                        357، ص 1969جورج ،

يد . وان هذا الـقانون منزل كهبة، ، ويتجلى في الـعهد الـقديم والـعهد الـجدفالـقاون عنده مزدوج

، كما انه يتفرع من الـقانون الـازلي تفسيرها بالـعقل الـانساني وحده ن، والـتي لا يمكنعمة الـهية

 (                                                                      190، ص 1979، جان جاك ،صدر الـمشترك والـاصل) شوفالـييهباعتباره الـم
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 من حيث وقانون مدني الـى قانون الـشعوب اما الـقانون الـانساني فقد قسمه
ً
، واعتبره خاصا

 من الـمخلوقات . وان هذ
ً
 واحدا

ً
، اذ هو مجرد ا الـقانون لم يأتي بمبادى جديدةانه ينظم نوعا

 بواسطة  للمبادئتطبيق 
ً
الـعظمى لنظام سائد في انحاء الـعالـم . وهذا الـقانون يضع مقياسا

امة ، وكدلك يرتكز الـى سلطة ععينةوليس لمنفعة فرد او طائفة م الـعقل لخير الـمجموع

، املأها الـعقل أنه شريعة تستهدف الـخير للعالـم، ويصفه بتسنده وليس الـى ارادة فردية

                                                     (                                                                359 - 358، ص1969سباين ، جورج ، اشتهرت . ) وصاغها من يرعى شؤون الـجماعة ، ثم

 ل
ً
 خاصا

ً
لاوامر الـمشتركة وهذا الـقانون يتقرع من الـقانون الـطبيعي باعتباره نتيجة وتحديدا

ـمبادئ الـكلية . وعلى الـقانون الـانساني ان يسد فراغ الـهوة الـموجودة بين اللهذا الـقانون 

الـخاصة الـتي يجب ان تتفق معها ، والـتي لا يمكن لأي  الـاعمالـ ، وتفاصيلللقانون الـطبيعي

 على تجاوزها . ويلجأ الـقانون الـانساني علاوة على الـعقل الـى 
ً
تفكير فردي ان يكون قادرا

ة الـقمعية الـتي تمارسها الـانضباط الـاكراهي في الـبداية بسبب الـخوف من الـعقاب . ومن الـقو 

، 1979شر بقابلية الـفضيلة )شوفالـييه، جان جاك ،الـانضباط يمكن ان يأتي للب، هذا الـدول 

 (                                                                                                 190ص

، بدين انساني وقانون الـهي ازلي ابالـنتيجة يتفق اوغسطين والـاكويني على ان هنالـك قانو 

ون الـالـهي ، وان كان الـقانضعي هو جزء من الـقانون الـالـهيفالـقانون الـانساني او الـو 

، لكن الـمحصلة هي ان لـاكويني يقسمه الـى ثلاثة اقسام، الـا ان ابمضمونه واحد بينهما

 الـقانون الـالـهي واحد عند كلاهما .                         
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Summary: 

  In this research, we are trying to reach a summary of the topics of 

political philosophy of Augustine and Thomas Aquinas, the state, for 

example, civil society, authority, systems of government, and law. 

                  We have tried to show the similarities and differences in these 

subjects, how Augustine viewed the state and what Aquinas said about it, is 

civil society different for Aquinas from Augustine, and whether the systems 

of government are the same for them, or different, and finally the law and 

the point of view of each of them towards it. 
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